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طرابلس ـ أسامة علي

تكتظ مقاهي تدخين الشيشة )النارجيلة( 
الليبية  بالعاصمة  الشوك  في حي طريق 
يعتادون  الــذيــن  الشبان  بمئات  طرابلس 

تدخين الشيشة مساء كل يوم.
يلتقي أبو بكر بوسيف )24 سنة( أصدقاءه الثلاثة 
ــد مقاهي  مــســاء كـــل يـــوم لــتــدخــين الــشــيــشــة فـــي أحـ
طــريــق الـــشـــوك، وهـــم اعـــتـــادوا عــلــى فــعــل ذلـــك منذ 
أكثر من سنة، سواء خلال فترة الدراسة أو العطل 
»العربي الجديد« عن  السنوية. ويتحدث بوسيف لـ
أن ضعف قدراته المالية، على غرار أصدقائه، يمنع 
»كلنا  ويقول:  والتنزه،  للسياحة  رحــلات  تدبيرهم 
الــدراســة، ونعيش من مصروف أسرنا.  في مرحلة 
ومــن يحصل على فــرصــة عمل لــســاعــات مــحــدودة 
الــــدراســــة لا يــكــفــي دخـــلـــه لتغطية  يــومــيــا بــســبــب 

مصاريفه اليومية«.
ويــخــتــلــف الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى الـــشـــاب الــثــلاثــيــنــي 
 لمستلزمات البناء 

ً
حمزة البكوش الذي يدير محلا

الجامعة قبل عامين،  أن تخرّج من  والصيانة منذ 
فهو يلجأ إلى المقاهي لإضاعة الوقت غالبا بسبب 
الذي  العمل  ســوق  في  الاقتصادي  النشاط  تراجع 
يــنــشــط فــيــه. وهــــو يــلــتــقــي عــــدداً مـــن أصـــدقـــائـــه في 

المــقــاهــي منذ أشــهــر، ويتنقلون بــين مــقــاهٍ عــدة في 
طريق الشوك، أيضا بين مقاهٍ في حي قرقارش على 
طريق البحر بطرابلس، حيث يلتقون أحيانا تجاراً 

ورجال أعمال قد يرتبطون بعلاقات عمل معهم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »تــدخــين  يـــقـــول الــبــكــوش لــــ
أي جلسة. وفــي الأصل  فقرة أساسية في  الشيشة 
ــخــصــص أكــثــر المــقــاهــي لــهــا، وإذا تــراجــعــت نسبة 

ُ
ت

تدخينها ستقفل أكثرها«.
ــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين 20  وفــعــلــيــا يـــرتـــاد شـــبـــان تــ
الشوك  بطريق  الشيشة  مقاهي  غالبية  سنة  و30 
وقرقارش. يقول الباحث الاجتماعي فوزي الفاندي 
»العربي الجديد«: »تدخين النارجيلة في المقاهي  لـ
ثــقــافــة قــديــمــة، لكنها اخــتــفــت فــي الــعــقــود الأخــيــرة 
لأسباب تتعلق بمنع النظام السابق جميع الأنشطة 
الــتــجــاريــة، ومــنــهــا المــقــاهــي. وتــرتــبــط عــودتــهــا في 
السنوات الماضية بتحقيق عائدات مادية بعيداً عن 
تعرفه  كانت  وترفيهي  ثقافي  نشاط  خلق  أهـــداف 

المقاهي قديما«.
ويـــرى الــفــانــدي أن »شـــهـــادات بــوســيــف وغــيــره من 
الشبان تشير إلى أن أسبابا عدة تقف وراء الإقبال 
على تدخين الشيشة، وصولًا إلى تشكيلها ظاهرة 
ذات خــلــفــيــات مـــعـــقـــدة، بــيــنــهــا الــبــطــالــة، والـــركـــود 
بالنسبة  الترفيه  مساحات  ص 

ّ
وتقل الاقــتــصــادي، 

إلى الشبان، أما الأسباب الأخرى فتتعلق بالإدمان 
على  آثـــار صحية  فــي  يتسبب  الـــذي  الشيشة  على 

شريحة الشباب«.
ويــؤكــد الــفــانــدي أنـــه يــعــلــم أن الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب 
المــوظــفــين يــخــرجــون مـــن مــنــازلــهــم فـــي وقــــت مبكر 
المقاهي من أجل تدخين  للجلوس لعدة دقائق في 
الشيشة قبل أن يذهبوا إلى وظائفهم، و»هذا الأمر 
بــالإدمــان على الشيشة وهــو أكثر خطورة،  يتعلق 
لأنــه أســرع مــن الإدمـــان على السجائر، والتخلص 

منه أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشباب«.
يضيف: »يجب أن نبحث دائما عن أسباب الإقبال 
عــلــى الشيشة وإزالــتــهــا. فــي الــغــالــب تــكــون دوافـــع 
بأن  المدخنين  باعتقاد  وتتعلق  نفسية،  التدخين 
على  الــقــدرة  وتمنحهم  الــهــمــوم،  تخفف  السجائر 
الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق لإيـــجـــاد حــــول. وبــالــتــالــي يجب 
أخــيــراً على صعيد  الــبــلاد  مــا عرفته  بكل  التفكير 
ــم  ــر، وعــيــش أولادهــ ــ ــاب الأسـ ــ مــقــتــل الــكــثــيــر مـــن أربـ
الشباب يتامى، وتردي الأوضاع الاقتصادية التي 
أعباء  الــشــبــاب  مــن  الكثير  وتــحــمّــل  البطالة،  زادت 
ومــســؤولــيــات أســـريـــة فـــي وقــــت مــبــكــر. والــحــديــث 
عــن ظــــروف الــعــيــش الــصــعــبــة ومــســتــجــدات الــبــلاد 
المرتبطة بالحروب والسياسة تشكل مواد مسامرة 

للشباب في مقاهي تدخين الشيشة«.

إلى  الشباب  الــفــانــدي عــن أســبــاب تدفع  ويتحدث 
تــدخــين الــشــيــشــة مــن دون الــســجــائــر، ومـــن بينها 
توفرها في المقاهي، وإمكانية تدخينها بعيداً عن 
العادة  الشباب في  الأســر. ويــقــول: »يعيش  رقابة 
أمــام  التدخين  تمنع  التي  الاجتماعي  العيب  قيم 
أفـــــراد أســـرهـــم ومـــن هـــم أكــبــر مــنــهــم، أو تجعلهم 
ــة«. ويـــوافـــق عــلــى أن  ــريـ يــهــربــون مــن الــرقــابــة الأسـ
اجتماعية  دلالات  ذات  الــشــيــشــة  مــقــاهــي  ظـــاهـــرة 

جديدة تستحق الدراسة.

مجتمع
رصدت وزارة الصحة في بوروندي ثلاث حالات إصابة بفيروس »جدري القرود« في العاصمة 
التجارية بوجومبورا وبلدة قريبة منها. وقالت الوزارة في بيان مساء الخميس، إن الإصابات تم 
تأكيدها بعد إجراء مختبر محلي ومنظمة الصحة العالمية اختبارات. وأضاف البيان أن »الحالات 
الثلاث تتلقى العلاج في المرافق الصحية، وتم إدراج حالات المخالطين لمتابعتها«. ولم يذكر أي 
متحور من فيروس الــجــدري جــرى رصــده. وتنتشر عــدوى »جــدري الــقــرود« من خــلال الاختلاط 
)رويترز( الوثيق، وتسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وطفحا جلديا مؤلما. 

الــذي ينتشر  سجّلت البرازيل أولــى الوفيات بفيروس »أوروبـــوش«، بعد موت سيدتين بالمرض 
أن الضحيتين من ولايــة باهيا  الذباب والبعوض. وأوضحت وزارة الصحة في بيان  عن طريق 
)شمال شــرق(، تبلغان أقــل من 30 سنة، ولا تعانيان أمــراضــا، وظهرت عليهما أعــراض مشابهة 
لحالة شديدة من حمى الضنك. وأعلنت السلطات أنها تحقق في وفــاة أخــرى يشتبه أيضا في 
ارتباطها بالفيروس في ولاية سانتا كاتارينا )جنوب(. واكتشفت حمى أوروبوش للمرة الأولى 
)فرانس برس( في البرازيل عام 1960، وسجلت البلاد ما لا يقل عن 7236 إصابة. 

وفاتان بـ»حمى أوروبوش« في البرازيلثلاث إصابات بـ »جدري القرود« في بوروندي

تدخين  ــول  ح رسمية  ــاءات  ــص إح أي  تتوفر  لا 
المعلومات  مركز  أجراها  دراســة  لكن  الشيشة، 
أظهرت   ،2010 عام  الليبية  الصحة  لــوزارة  التابع 
بلغ  النارجيلة  تدخين  جربوا  الذين  الأفراد  نسبة  أن 
نسبة  وأن  الإناث،  من  و%11.3  الذكور  من   %18.2
من جربوا كل أنواع التبغ بلغت 17.1%، بينما نسب 

الإقبال على التدخين أكبر حالياً.

نسب إقبال أكبر

ــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  قـــالـــت وكـ
الفلسطينين »أونروا«، الجمعة، إن تسعة 
من كل عشرة فلسطينين نزحوا قسراً 
فــي قــطــاع غـــزة الــــذي يــبــلــغ عـــدد سكانه 
ــددت  ــ نـــســـمـــة. وشـ ــــي 2.3 مـــلـــيـــون  ــوال حــ
الوكالة الأممية على أن العائات النازحة 
أينما تستطيع، سواء  مــأوى  تبحث عن 
في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو 
أو وسط  الرمال  على  المتواضعة  الخيام 
الأماكن  تلك  أيــا من  لكن  القمامة،  أكــوام 
ليس آمناً، وأنه »لم يعد لدى الناس مكان 

يذهبون إليه«.
والــجــمــعــة، قـــال بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
الــحــصــص للأسر  لتقليص  إنـــه اضــطــر 
في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحن 
ــبــرنــامــج الأمـــمـــي أن  الـــجـــدد. وأضـــــاف ال
الإنسانية  والإمــدادات  الغذاء  »مخزونات 
للغاية،  في وسط وجنوب غزة محدودة 

ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريباً«.
ــد  ــمـــرصـ ــلـ ــر لـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــشـ ــ بــــــــــــــــدوره، كـ
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــحـ الأورومــــتــــوســــطــــي لـ
قـــطـــاع غـــزة  أهــــالــــي  مــــن  نـــحـــو %10  أن 
خال  فــقــدوا  أو  أصيبوا  أو  استشهدوا 
العدوان الإسرائيلي. وأوضح التقرير أن 
أو  استشهدوا  فلسطيني  ألــف   50 نحو 
فقدت آثارهم تحت أنقاض المباني، أو ما 
زالت جثثهم في الطرقات أو في مناطق 
ــرة بــالــكــامــل ويــتــعــذر  ــدمـ حــــدوديــــة أو مـ
انــتــشــالــهــم، كــمــا أصــيــب نــحــو 100 ألــف 
غالبيتهم  بـــجـــروح،  آخــريــن  فلسطيني 
آثــار نحو  والنساء، وفقدت  الأطفال  من 
3000 فلسطيني بعد أن تم اعتقالهم من 
المجاعة، وانهيار  انتشار  قطاع غزة، مع 
القطاع الصحي، ونقص حاد في الأدوية، 
ومنع السفر للعاج في الخارج، وتفشي 

الأوبئة والأمراض المعدية.
)الأناضول، قنا(

Saturday 27 July 2024
السبت 27 يوليو/ تموز 2024 م  21  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3617  السنة العاشرة

جوع متزامن مع انهيار القطاع الصحي في غزة )بشار طالب/ فرانس برس(



ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض الجلدية في أنحاء 
قطاع غزة، خصوصاً بين الأطفال، وسط نقص كبير 

في مختلف الأدوية الأساسية اللازمة للعلاج

أطفال حديثو الولادة في شوارع العراق

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

يــتــداول كثير مــن سكان قطاع غزة 
فيديوهات لأطفالهم الذين يعانون 
مـــن أمــــــراض جــلــديــة غــيــر مــألــوفــة، 
والتي تنتشر سريعاً، في ظل انعدام التغذية 
وعــــدم تــوفــر مـــعـــدات الــنــظــافــة وتـــلـــوث المــيــاه 
وارتفاع درجات الحرارة في الخيام ومدارس 

النزوح، ما يفاقم معاناة الغزيين.
وتظهر الأعــراض الجلدية على شكل حبوب 
لدى الأطفال في المنطقة الجنوبية والشمالية 
الكبار،  تصيب  أصبحت  كما  متكرر،  بشكلٍ 
ــفــــال، في  وإن كــانــت أكــثــر انـــتـــشـــاراً بـــين الأطــ
وقت أعلنت وزارة الصحة أن أرقام المصابين 
بأمراض معدية وصلت إلى أكثر من مليون 
و750 غزيا، منها أمراض موسمية أو جلدية 
وأخرى تصيب الجهاز التنفسي، وذلك حتى 

السادس من يوليو/تموز الجاري.
ــدوى فــــي مــنــطــقــة الـــخـــيـــام فــي  ــعــ وتــنــتــشــر الــ
منطقة المواصي. وأصبحت الفسحة الرملية 
المــهــجــرون لأطــفــالــهــم للعب  الــتــي خصصها 
خــالــيــة، فـــي ظـــل انــتــشــار الأمـــــراض الــجــلــديــة 
الـــتـــي بـــاتـــت تــخــتــلــف مـــن شــخــص إلــــى آخـــر. 
مــن بــين الأطـــفـــال المــصــابــين رهـــف الــجــمــل )5 
سنوات(. وتعاني من انتشار البقع الحمراء 
والصفراء في مختلف أنحاء جسدها، والتي 
ــوم، بــالإضــافــة إلـــى الألـــم  ــــزداد يــومــاً بــعــد يــ تـ
عنها  التخفيف  إلــى  والدتها  والحكة. سعت 
لــديــهــا إلا غسل  مــن دون جــــدوى. ولا حــيــلــة 
فتوجهت  ملوثة،  أنها  تــدرك  بمياه  جسمها 

إلى أحد الأطباء.  
الــحــالــي، تتلقى عــاجــاً يفترض  الــوقــت  فــي 
ــدار أســـبـــوعـــين، ولا تـــزال  ــ أن يــســتــمــر عــلــى مـ
الأعراض على حالها. قصدت الطبيب مجدداً 
ــفــــال يـــعـــانـــون الأعـــــراض  لـــتـــرى عـــشـــرات الأطــ
نفسها، وإن كانت تبرز في مناطق أخرى من 
الجسم. تظهر هذه البقع في اليدين أو الوجه 
أو المناطق الحساسة، وتلفت إلى أن مقاومة 

أي عدوى تبدو مستحيلة في هذه الأيام.
مؤخراً، زاد الاختاط، خصوصاً بعد أن أجبر 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ســكــان مــنــاطــق شــرق 
مدينة خانيونس وبعض المناطق الشمالية 
الشرقية منها على الإخاء، وباتت المساحات 
المــتــاحــة لــتــواجــد الأطـــفـــال أضــيــق مــمــا كانت 
عــلــيــه فـــي الــســابــق. وأصـــبـــح الاخـــتـــاط أكــبــر 

والخيام أكثر تاصقاً. 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ وتـــقـــول أمــــل الــجــمــل لــــ »الـ
وأطفالي  أعاني  جحيماً.  أصبحت  »حياتنا 
أمــراضــاً جــلــديــة. لــدي أربــعــة أبــنــاء أصغرهم 
رهف. نرى مثل هذه الأمــراض للمرة الأولى، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا عــشــنــا حـــروبـــاً كــثــيــرة 
فــي محطات مختلفة  الأمـــراض  وعانينا مــن 
من حياتنا. حتى المياه لغسل أجساد أطفالنا 

ــرى فـــي الــجــســم عن  الـــقـــروح إلـــى مــنــاطــق أخــ
طــريــق الــلــمــس والمــابــس والمــنــاشــف، كــمــا أن 
تــواجــد الــنــاس فــي الــخــيــام مــع درجـــة حـــرارة 
التنظيف والمــيــاه  مـــواد  تــوفــر  مرتفعة وعـــدم 
الــصــالــحــة لـــاســـتـــخـــدام مـــن أســـبـــاب تفشي 

الأمراض الجلدية.
الجديد«: »معظم  »العربي  لـ  أبــو جــزر  يقول 
المضادات  رأسها  الأدويــة غير متوفرة، على 
الحالات.  هــذه  مثل  تحتاجها  التي  الحيوية 
أحــيــانــاً، نمنحهم بــدائــل غــيــر تــلــك المــتــوفــرة، 
أو نلجأ إلــى الــطــب العربي فــي حــال توفرت 
ــواد طــبــيــعــيــة. لـــو اســتــمــر الــحــال  ــ أعـــشـــاب ومـ
مــا هــو عليه، سيكون هناك خطر على  على 
مستقيل الأطــفــال عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وقــد 
تــنــشــأ لــديــهــم مــشــاكــل فـــي الـــنـــوم أو أمـــراض 

داخلية خطيرة«.
ويوضح: »الأمــراض الجلدية ليست خطيرة 
في العادة، ومن الطبيعي أن تزول أعراضها 
خــال أسبوعين إلــى ثاثة أســابــيــع. لكن في 
بــعــض الـــحـــالات يــســبــب المــــرض مــضــاعــفــات، 
مختلفة  مناطق  فــي  التهابات  انتشار  منها 
ــاراً عــلــى الــجــلــد، وهــنــاك  مــن الــجــســم تــتــرك آثــ

تخوف من أن تسبب الفشل الكلوي«.

رمي الأطفال حديثي 
الولادة له تداعيات أخرى 

تظهر بعد سنوات

التواجد في الخيام 
وسط حرارة مرتفعة 

أحد أسباب تفشي 
الأمراض الجلدية

الحكة مضرة. عانيت من  الذين يعانون من 
طفح جلدي، ولا مساحة لنا كنساء أو فرصة 
ــداء  لــاســتــراحــة فــي الــخــيــام. نضطر إلـــى ارتـ
المابس نفسها كل يوم، والخيام مثل الأفران، 
في وقت تنتشر العدوى بين الأطفال، وابنتي 

لم تتحسن لأن الأدوية رديئة«.
ــه نــجــل فـــؤاد  كــمــا ظـــهـــرت أعــــــراض عــلــى وجــ
الرغم من  النبريص، ســاري )11 سنة(، على 
ــراءات الــوقــايــة ومــنــعــه مــن الاخــتــاط.  ــ كــل إجـ
ويــــوضــــح أن الأعــــــــراض تــنــتــشــر فــــي أنـــحـــاء 
جـــســـده. أمــــا الأعـــــــراض لــــدى ابــنــتــه الــكــبــرى 
يمنى )15 سنة(، فهي أقل. اضطر النبريص 
لانتظار أكثر من 4 ساعات ليتمكن من رؤية 
الــطــبــيــب، الــــذي أخــبــره بـــأن الـــعـــدوى تنتشر 
ــتـــاط. لكن  بــســبــب قــلــة الــنــظــافــة وكــثــرة الاخـ
المــعــانــاة الــكــبــيــرة تتمثل فــي الــحــصــول على 
مـــضـــاد حــــيــــوي، ويــنــتــظــر وكــــالــــة »أونــــــــروا« 
لتأمينه، وسط خوف من تفاقم الألم لديهما. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »لا يوجد أي أدوات 
تــنــظــيــف بــالمــطــلــق، لا كــلــور ولا صـــابـــون ولا 
شامبو. نعتمد على مياه ملوثة. والمساعدات 
تتضمن  بالكاد  عليها  نحصل  التي  القليلة 
مواد التنظيف. نستخدم القليل منها لإبقاء 
الــكــمــيــة لأطــــول وقـــت مــمــكــن. أصــبــت بمرض 
جــلــدي خـــال بـــدايـــة فــصــل الــصــيــف. قـــال لي 
أطباء إنه طفح جلدي فيما لم يعرف آخرون 

ما هو«. 
يضيف: »قررت الذهاب إلى البحر. وبالفعل 
عـــالـــجـــت مـــيـــاه الـــبـــحـــر الأعــــــــــراض، عــلــمــاً أن 
جـــســـدي آلمـــنـــي كــثــيــراً فـــي الـــبـــدايـــة. اعــتــمــدت 
عــلــى مـــا كـــان يــقــولــه أجـــدادنـــا عـــن أن البحر 
هـــو عــــاج لــــأمــــراض الــجــلــديــة. لــكــن فـــي ما 
يتعلق بأبنائي، قال لي الطبيب إنه ليس كل 

الأمراض الجلدية يعالجها البحر«. 
ويـــقـــول طــبــيــب الــجــلــديــة ســلــيــمــان أبـــو طبق 
الــتــفــاعــل الــتــحــســســي فـــي الــجــلــد يسبب  إن 
ــيـــرة لـــلـــحـــكـــة، أمـــا  ــثـ ــقـــع مــنــتــفــخــة مـ ظــــهــــور بـ
الــطــفــح الــجــلــدي المـــزمـــن، فــهــو بــقــع منتفخة 
تستمر لمدة تزيد على ستة أسابيع وتعاود 
الظهور غالبا، وكان البعض يعاني منه في 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، وقـــد عــادت 
تلك الأعراض لنفس الأشخاص، وخصوصاً 
ــديـــد«:  ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـ ــنـــين. ويـــضـــيـــف لــ المـــسـ
ــز صحية  ــراكــ »أتـــنـــقـــل بـــين مــســتــشــفــيــات ومــ
ــان، وأســتــقــبــل الــكــثــيــر من  ــيــ فـــي بــعــض الأحــ
الحالات في وقت واحد، وذلك أكبر من القدرة 
الاستيعابية للطواقم الطبية. هناك أكثر من 
الخطورة  لكن  منتشرة،  جلدية  أمـــراض   10
تــكــمــن فــي عـــدم اســتــجــابــتــهــا لــلــعــاج بسبب 
مــحــدوديــتــه والـــتـــخـــوف مـــن أن تــتــحــول إلــى 
الكويتي  أمــراض خطيرة«. داخــل المستشفى 
المــيــدانــي فـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي غـــرب مدينة 
خانيونس، تتواجد عيادة لأمراض الجلدية 

ــل خــيــمــة، وهـــي تشهد ازدحــامــاً  أنــشــئــت داخـ
ــر، وأصــبــحــت  ــاكـ ــبـ مــنــذ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الـ
ضمن عيادتين فقط في المنطقة، إضافة إلى 
اثنتين في مناطق تواجد النازحين في مدينة 

دير البلح.
ويعالج طبيب الأمــراض الجلدية جهاد أبو 
الــحــالات يومياً داخــل العيادة.  جــزر عشرات 
المسجلة،  الطبية  الــوصــفــات  بحسب  ويــبــين 
الالتهابات  هــي  المنتشرة  الأمــــراض  أكــثــر  أن 
البكتيرية على الجلد والتي تسمى القوباء، 
وتظهر عادة على شكل تقرحات حمراء على 
ــفــــم، وعــلــى  ــه، خـــاصـــة حــــول الأنـــــف والــ الــــوجــ
المــمــكــن أن تنتشر  ــن  ــقـــدمـــين. ومــ الــيــديــن والـ

الاردن
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مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تكثر حالات العثور على 
أطفال حديثي الولادة في 

شوارع العراق، ما يطرح 
تساؤلات حول دور الجهات 
الرسمية والمجتمع المدني

بغداد ـ آدم محمود

يــتــكــرر فــي الـــعـــراق الإعــــان عــن الــعــثــور عــلــى أطــفــال 
حديثي الولادة في الشوارع والأماكن العامة من قبل 
المارة أو رجال الأمن. وتنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي صور لهم مع تعليقات غاضبة وأخرى 
حــزيــنــة، وخــصــوصــاً أن بــعــض هــــؤلاء يــكــونــون قد 

توفوا من جراء البرد أو سوء التغذية.
ولا يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى مــديــنــة أو مــحــافــظــة دون 
أخرى، الأمر الذي دفع بعض المستشفيات إلى رفض 
استقبال حــالات ولادة لنساء دون وجــود الــزوج أو 
الأمــهــات  بــعــض  هــــروب  بــعــد تسجيل  الأخ،  أو  الأب 
من المستشفيات دون أخذ الطفل. والأسباب عديدة، 
منها الفقر والضغوط الاجتماعية المتعلقة بإنجاب 
مــوالــيــد إنـــاث، إضــافــة إلــى الــخــوف مــن العقوبة في 

حال الحمل خارج إطار الزواج. 
الطرقات  الــولادة على  ويشكل ترك الأطفال حديثي 
ــابـــون  ــهــــم، وقـــــــد يـــصـ ــاتــ ــيــ ــلــــى حــ ــراً جـــســـيـــمـــاً عــ ــ ــــطـ خـ
بــــالأمــــراض، وربـــمـــا تــنــهــشــهــم الـــحـــيـــوانـــات الــضــالــة 
كــالــكــاب، كما قــد يـــؤدي لاحــقــاً إلــى استغالهم من 
قــبــل عــصــابــات الــتــســول. فــي حــين لا تــوفــر الــجــهــات 
الحكومية إحصائيات تتعلق بالحالات التي تسجل 
بشكل متكرر، لكن وسائل الإعام المحلية تعتمد في 

أخبارها على المصادر الأمنية.
يـــقـــول ضـــابـــط بــرتــبــة نــقــيــب لــــدى وزارة الــداخــلــيــة 
الــعــراقــيــة فــضــل عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إن »الباغات المتعلقة بالعثور على أطفال 
حــديــثــي الــــــولادة مــســتــمــرة ومــــوجــــودة فـــي غــالــبــيــة 

المحافظات، لا سيما العاصمة بغداد«. 
ويــلــفــت إلـــى أن بــعــض هـــؤلاء الأطـــفـــال يُــعــثــر عليهم 
موتى، وآخرين في حالة صحية متردية، مؤكداً أن 
»من يلقون هــؤلاء الأطفال يختارون أماكن يصعب 
من خالها تعقبهم، ولا تتوفر فيها كاميرات مراقبة. 
قبل  من  القيد  تبني مجهولي  على  القانون يشجع 
إلــيــهــم، ويسمح  يــتــم نسبهم  أن  المــواطــنــين مــن دون 
إجـــراءات  اتــخــاذ  بعد  باستقبالهم  الحضانة  لـــدور 

قانونية«.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة دالـــيـــا الــســامــرائــي، لـ 
إلى  التي تدفع الأم  الــجــديــد«، إن الأســبــاب  »العربي 
غالباً  تتعلق  الشارع  في  وتركه  عن طفلها  التخلي 
ــرأة.  ــ بـــالـــعـــادات والــتــقــالــيــد ونـــظـــرة المــجــتــمــع إلــــى المـ
وتصف الأمــر بـ »المــأســاوي والمعقد« في ظل وجود 
عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، أبرزها الفقر 
والضغوط الاقتصادية. تلفت السامرائي إلى ازدياد 
الــعــراق، مــا يؤثر بشكل كبير على سلوك  فــي  الفقر 

الأفراد. ويصعب على عائات كثيرة توفير الرعاية 
الضائقة  تـــؤدي  أن  لــأطــفــال، ولا تستبعد  الــازمــة 
المالية إلى اتخاذ قــرارات مأساوية مثل التخلي عن 
 بــأن تــرعــاه عائلة أخـــرى تــوفــر لــه حياة 

ً
الطفل أمـــا

أفـــضـــل. وتـــؤكـــد أنــهــا تــعــرف أســــراً عـــدة غــيــر قـــادرة 
لأم  الــازمــة  الصحية  الرعاية  تكاليف  تحمل  على 
 عن سبب 

ً
والطفل خال فترة الحمل والولادة، فضا

والعادات  بالقيم  ويتعلق  »الخطير«،  بـ  تصفه  آخر 
غالبيته  في  العراقي  المجتمع  أن  مبينة  والتقاليد، 
عشائري ونسبة مرتفعة متعصبة لتقاليد موروثة. 
تضيف: »تضطر الفتاة إلى إلقاء مولودها من دون 
أن يعرف أهلها بحملها مــن جــراء زواجــهــا ســراً أو 
لحملها من دون زواج. وفــي بعض الأحــيــان، يجبر 
الـــولادة،  التخلي عــن مولودها بعد  الأهــل الأم على 
أو يقتلون الأم ويرمون الجنين«. كما تذكر الباحثة 
الاجــتــمــاعــيــة أن »بــعــض الــنــســاء يــمــارســن الــدعــارة 
ويرمين مواليدهن ليس خوفاً من عائاتهن، إذ إن 
كثيرات منهن با أسر، لكنهن لا يفضلن أن ينشغلن 

ــرورة الـــتـــصـــدي لــهــذه  ــ ــ ــاء«. وتــــؤكــــد ضـ ــ ــنـ ــ بــتــربــيــة أبـ
الأسباب وتوفير الدعم الازم لأسر والأمهات لمنع 
حدوث مثل هذه الحالات المأساوية وحماية حقوق 
الأطــفــال، مــشــددة على أن »الــتــصــدي لها مسؤولية 
ــدارس والــجــامــعــات والإعــــام  ــ الــجــمــيــع بــمــا فــيــهــم المـ

والمنظمات والجهات الرسمية«.
وفـــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، كشفت 
ــــل كيس  شـــرطـــة بـــغـــداد عـــن الــعــثــور عــلــى طــفــل داخـ
العاصمة. وفي  إحــدى مناطق شرقي  في  للنفايات 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، عــثــر عــلــى طفلين  شــهــر فـ

حديثي الولادة في منطقتين بالعاصمة.
ــاشـــط فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الـــطـــفـــل عــبــاس  ــنـ يـــقـــول الـ
الــســعــيــدي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن رمـــي الأطــفــال 
حديثي الــولادة له أبعاد أخرى تظهر بعد سنوات، 
مؤكداً أنه شارك في إعداد أبحاث ودراسات وتقارير 
لــجــهــات حــكــومــيــة وإعــامــيــة وحــقــوقــيــة وإنــســانــيــة 
تــتــحــدث عـــن مــخــاطــر الأمــــــر. ويـــوضـــح أن »بــعــض 
الــجــهــات تستغل هــــؤلاء الأطـــفـــال وتــتــاجــر بــهــم من 
خـــال الاســتــعــانــة بــهــم لــلــتــســول«. يــضــيــف: »ينشأ 
هؤلاء الأطفال وهم لا يعرفون سوى عالم التسول. 

وهذا العالم يرتبط أيضاً بالممنوعات والإجرام«.
ويؤكد السعيدي أن ما ذكره جزء يسير من العواقب 
التي تترتب على إلقاء المواليد الجدد في الشوارع، 
ــمـــارس دوراً في  يـ أن  يــجــب  الــجــمــيــع  أن  ــى  إلــ لافـــتـــاً 
ونتائجها  الظاهرة  هــذه  حــول  المجتمعية  التوعية 
تتولاها   وفــعــالــيــات مختلفة  عــمــل  مــن خـــال ورش 

المنظمات المدنية والحكومة على حد سواء.

أمراض جلديةتحقيق
أطفال غزة يتألمون وسط غياب الأدوية

سكان جنوب المغرب يقاومون  »الحمان«

عاد سكان جنوب المغرب 
إلى البنايات الطينية 

لمواجهة موجات الحر

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــغــــرب لارتـــفـــاع  يـــتـــعـــرض ســـكـــان جـــنـــوبـــي المــ
قياسي في درجــات الــحــرارة، وســط مخاوف 
من تزايد التعرض لضربات الشمس، خاصة 
انتشار   عن 

ً
السن والمرضى، فضا بين كبار 

 لـــدى معظمهم 
ّ

ــاعـــي، ولا حـــل الــعــقــارب والأفـ
ســوى التعايش والــصــمــود فــي وجــه واحــدة 

من أكثر تداعيات التغير المناخي قسوة. 
يــقــف الإعــــامــــي إســمــاعــيــل أيــــت حـــمـــاد بين 
أشجار النخيل بمسقط رأسه بمدينة زاكورة 
)جــنــوب شــــرق(، مــع اخــتــفــاء أشــعــة الشمس 
 
ً
المساء، متأما الحارقة وبــدء حلول نسمات 
الوضع الذي آلت إليه من جراء توالي سنوات 
»يحل  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول  الجفاف، 
فـــصـــل الـــصـــيـــف فــــي ظــــل تـــحـــديـــات صــعــبــة، 
أبرزها جفاف الواحات والأنهار التي شكلت 
امتداد سنوات مــاذاً للسكان هرباً من  على 

درجات الحرارة المرتفعة«. 
مستذكراً  بحسرة،  درعـــة«  »وادي  إلــى  ينظر 
أيام طفولته حين كان يسبح في مياهه رفقة 
وثمارها  تظللهم،  الأشــجــار  وكــانــت  أقــرانــه، 
الــدانــيــة تطعمهم، وتــخــفــف المــيــاه مــن وطــأة 
الــحــر. يــضــيــف: »مـــا يــزيــد الــوضــع ســـوءاً هو 
ــاه الــصــالــحــة  ــيــ صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى المــ
للشرب مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، 
ــاءات الـــتـــرفـــيـــه والاســـتـــجـــمـــام  ــ ــــضـ وغــــيــــاب فـ
التوجه نحو  إلــى  العائات  الكثير من  يدفع 
هرباً  الساحلية  والمناطق  المــدن  أو  الحدائق 
مــن الــقــيــظ«. ويــوضــح أيــت حــمــاد أن »سكان 
مناطق الجنوب بدأوا يعودون إلى البنايات 
فهي  الــحــر،  مــوجــات  تــكــرار  بسبب  الطينية 
توفر جدرانا سميكة تقيهم من الحرارة، كما 
توفر التهوية الجيدة، وكأنها تكييف رباني، 
تتحول  التي  الإسمنتية  المــنــازل  عكس  على 

إلى أفران خال فصل الصيف«.
ــرع حــديــقــة شـــــارع محمد  ــبـ ــار أحـــمـــد المـ ــتـ اخـ
لــلــهــرب مــن لهيب  الــخــامــس بمدينة زاكــــورة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــذا  الــشــمــس، ويــقــول لـــ
الحر يبدو استثنائياً مع ما يرافقه من إعان 
رسمي عن وفيات، ناهيك عن الواقع الصعب 
لــلــجــنــوب المــغــربــي الــــذي دفـــع الــســكــان نحو 
اجتماعية  هجرة اضطرارية في ظل ظــروف 
أرض  حــولــت  صعبة  ومناخية  واقــتــصــاديــة 
الــتــمــور والــخــيــرات إلـــى أراض قــاحــلــة. يؤثر 
الـــحـــر عــلــى الأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة لــلــســكــان في 
ــدن الإقـــلـــيـــم، ويــلــقــي  ــورة وغـــيـــرهـــا مـــن مــ ــ ــ زاكـ
بظاله على كبار السن والحوامل والمرضى«. 
وتــشــمــل الــتــهــديــدات الــحــرائــق الــتــي التهمت 
أخــيــراً واحـــة درعــــة، وخــطــر لــدغــات الــعــقــارب 
والأفــاعــي، وغــيــرهــا مــن الأزمــــات الــتــي تقض 
مضاجع سكان القرى والبوادي، بينما لجات 
السلطات المحلية إلى إطــاق حمات توعية 
تدعوهم إلى إزالــة الأعشاب من أمام المنازل، 

والتزام الحيطة والحذر خال ساعات القيظ. 
مـــا إن تــغــرب الــشــمــس، حــتــى تــتــوجــه أمينة 
ورزازات،  في  الموحدين  إلى ساحة  تاوزيزت 
عــاصــمــة مــحــافــظــة درعــــة تــافــيــالــت، وتــقــول 
ــذا الـــفـــضـــاء هــو  ــ ــ لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »هـ
ــتــــاك أي  ــدم امــ ــ ــيـــد فــــي ظــــل عـ ــيـــارنـــا الـــوحـ خـ
خال  ــاً  رواجـ يشهد  وهــو  للسفر،  إمكانيات 
فــصــل الــصــيــف، ويــحــتــفــي بــأنــشــطــة تعكس 
ثــراء وتنوع المــوروث الثقافي التي تزخر به 
ورزازات«. تضيف وهي تتمايل على نغمات 
فــرقــة »كــنــاوة أولاد الــقــصــبــة«: »تــخــف وطــأة 
، كــمــا أن الانـــســـجـــام مـــع الــجــو 

ً
ــيـــا الــصــهــد لـ

 تأثير درجات الحرارة المرتفعة 
ً
ينسيني قليا

ــة بــالــســكــري،  ــريـــضـ عـــلـــى صـــحـــة والــــدتــــي المـ

وابــنــي المــصــاب بــالــربــو«. وتــامــس الــحــرارة 
ــا الــتــابــعــة  50 درجـــــة مــئــويــة فـــي مــديــنــة آســ
الـــزاك بجهة كلميم واد نــون في  لإقليم آســا 
السكان تسمية  المــغــرب، حيث يطلق  جنوب 
»الـــحـــمـــان« عــلــى الــحــر الـــشـــديـــد، و»أمـــيـــاط« 
على الرياح الساخنة التي ترافقه، ويلوذون 
بشواطئ المدن القريبة أو المسابح التي تفتح 

للعموم. 
ــنــــاشــــط المــحــلــي  ــول الــ ــقــ ــــن مـــديـــنـــة آســـــــا، يــ مـ
مصطفى بلكايع: »الحمان في آسا لا يكاد 
ينفصل عن جغرافية وتاريخ سكانها الذين 
خبروا خال سنوات طويلة كيفية مقاومته 
والتعايش معه وفق ما تتيحه إمكانياتهم. 
رفاهية  الأكــثــر  الــوجــهــة  قديما  كــانــت گلميم 
الكثير  لدى ساكنة المنطقة، لقربها ووجــود 
مـــن الأقـــــارب والأصــــدقــــاء فــيــهــا، إضـــافـــة إلــى 
إقليم  ســكــان  أغلبية  عند  الــرمــزيــة  مكانتها 
آسا، لكن مع توالي السنوات، أضحت هناك 
وِجهات أخرى، منها سيدي إيفني، وشاطئ 

مير اللفت، وشاطئ أگلو«. 
عليهم  تحتم  ممن  الإقــلــيــم  »ســكــان  يضيف: 
المدينة،  فــي  الــبــقــاء  أو غيرها  العمل  ظـــروف 
يــجــدون فــي ساحة )الــبــراد( وكورنيش آسا 

متنفسا بعد أفول الشمس، ترافقهم كؤوس 
الــشــاي، ومــشــروب )گــوفــيــا( المــعــد مــن طحين 
ــردد عــلــى ســاحــة  ــتــ الــشــعــيــر، إضـــافـــة إلــــى الــ

عيد تأهيلها أخيراً«. 
ُ
محمد السادس التي ا

ــاحـــات والـــشـــواطـــئ والمــســابــح  ولــيــســت الـــسـ
العمومية وحدها التي تعرف إقبالًا بالتزامن 
ــل يــتــوجــه  ــرارة، بــ ــ ــحــ ــ ــع ارتــــفــــاع درجـــــــات الــ مــ
سكان المناطق الجنوبية أيضا إلى القصور 
والقصبات المنتشرة، وخصوصاً في واحات 
درعة وتافيالت، والتي تتميز بقدرتها على 
الصحراوية،  المناطق  التكيف مع مناخ هذه 
إذ تقي من الحرارة المرتفعة صيفاً والبرودة 

القارسة شتاء.
مــن جــهــتــه، يــوضــح رئــيــس جمعية المــنــارات 
الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالمغرب 
بــنــرامــل أن »هــذه  )غــيــر حــكــومــيــة( مصطفى 
القصور والقصبات التي ينفرد بها الجنوب 
الشرقي، والتي بات معظمها يئن تحت وطأة 
التهميش وغياب الاهتمام، كانت مهيأة منذ 
المناخية،  الــظــروف  مــع  للتكيف  السنين  آلاف 
صيفاً وشتاء، لبراعة تصميمها الإيكولوجي 
الصديق للبيئة، واستخدام مواد بناء محلية 

تتاءم مع خصوصيات المنطقة.

زهير هواري

باتت  دولــة موحدة، فمنذ سنوات  إلى  تنتمي  السورية  الجغرافيا  تعد  لم 
البلاد عبارة عن رقع على طاولة مناطق النفوذ، وانفراط عقد ضبط سلطة 
التعليم أيضاً.  مركزية لكل ما يتطلب قــرارات موحدة، وانطبق هذا على 
باتت المدرسة وما يرتبط بها من لغات ومناهج وأنظمة وامتحانات تدار 
 
ً
كما ترتأي سلطات الأمر الواقع التي لا تعترف الواحدة بالأخرى، وصولا

باللغة  ولــيــس  والــكــرديــة،  التركية  باللغات  امتحانات  هــنــاك  بــاتــت  أن  إلــى 
العربية. وباتت كل سلطة يتبع لها جهاز تربوي يضع أسئلة وإجــراءات 
الشمال  فــي  المؤقتة  الحكومة  وأعلنت  الــدراســي،  الــعــام  نهاية  امتحانات 
السوري أن العدد الإجمالي للمتقدمين لامتحانات الثانوية 55730 طالباً 

وطالبة، بينهم 24626 من الذكور، و31104 من الإناث. 
وقبل الامتحانات، عقد الطلاب مع المجلس المحلي اجتماعا اتفقوا خلاله 
اصطحاب  فهي  التعليمات  أمــا  ممنوعات.  وخمسة  تعليمات  ثــلاث  على 
البطاقة الشخصية وبطاقة الامتحان، والحضور إلى مركز الامتحان قبل 
نصف ساعة على الأقل، وفي اليوم الأول الحضور قبل ساعة، واصطحاب 
قلم رصاص وممحاة وعبوة ماء. أما الممنوعات فهي اصطحاب الهواتف 
والــســاعــات الــرقــمــيــة، واصــطــحــاب الــحــقــائــب لـــإنـــاث، والـــدخـــول باللباس 
العسكري أو اصطحاب السلاح، والبقاء داخل البناء المدرسي بعد انتهاء 

الامتحان، ومنع إدخال أي كتاب أو ملخص. 
وفي كل عام، يطرح مدرسون وطلاب ملاحظات تخص امتحانات الشهادة 
الوطني  الجيش  لسيطرة  الخاضعة  المنطقة  فــي  )الــبــكــالــوريــا(،  الــثــانــويــة 
)المعارض في شمال غرب سورية والمحسوب على النفوذ التركي(، كان 
من أبرزها ما يتعلق بتزامن تاريخ وتوقيت بعض الامتحانات التي تجري 
بإشراف تركي، مع امتحانات منفصلة تجريها الحكومة السورية المؤقتة، 
 
ً
أمــلا للامتحانين  يتقدمون  الــذيــن  للطلاب  بالنسبة  معضلة  ل 

ّ
يشك مــا 

بالحصول على الشهادتين. 
وخلال العام الماضي، أقر وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة جهاد 
: »الأصل أن يتقدم الطالب لامتحان واحد، 

ً
حجازي بوجود تضارب، قائلا

التوقيت  وتوافق  الاحتياط،  بــاب  من  امتحانين  تقديم  أرادوا  الطلاب  لكن 
الحكومة  بامتحان  الاكتفاء  الطلاب  بإمكان  كــان  صالحهم.  في  يكن  لم 
السورية المؤقتة، كون شهادتها معترفاً بها«. بدورها، أعلنت هيئة التربية 
والثانوية  الإعــداديــة  الشهادتين  نتائج  الذاتية  الإدارة  مناطق  في  والتعليم 
المشاركة  الرئيسة  وقالت   .2024-2023 لــدورة  والعلمي  الأدبــي  بفرعيها 
لهيئة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي شــمــال وشــرقــي ســوريــة ســمــيــرة حــج علي 
بلغ  بينما  وطالبة،  طالبا   3097 بلغ  الثانوية  للشهادة  المتقدمين  عــدد  إن 
في  النجاح  نسبة  وكانت   ،6442 التاسع  الصف  لشهادة  المتقدمين  عــدد 

البكالوريا 69.1%، ولطلاب الصف التاسع %58.9. 
)باحث وأكاديمي(

البكالوريا السورية على شاكلة 
الجغرافيا

أكاديميا

»أطفال  أنّ  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة  تؤكّد 
قطاع غزة يواجهون ظروفاً صعبة، وسط الأمراض الجلدية والبيئة 
غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي«. وأعرب برامج الطوارئ 
بمنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه 
ذلك  في  بما  غزة،  قطاع  في  المعدية  الأمراض  تفشي  إزاء  البالغ 

شلل الأطفال.

بيئة غير صحية

)Getty /يعاني من مرض جلدي )مجدي فتحي

)Getty /تجب حماية الأطفال حديثي الولادة )جنى كافوجسكا

تــتــوالــى مـــوجـــات الــحــر فـــي الــســنــوات 
ــفــة تــداعــيــات عـــدة على 

ّ
الأخـــيـــرة، مــخــل

الـــفـــئـــات  خـــصـــوصـــاً  الأرض،  ســــكــــان 
أو هشاشة، ومن بينها  الأكثر ضعفاً 
د الحرارة صحتهم  هدِّ

ُ
الأطفال الذين ت

ــــين 
ّ
ــن ورفــــــاهــــــهــــــم، إضــــــافــــــة إلــــــــى المــــســ

والمـــرضـــى والأشـــخـــاص ذوي الإعــاقــة 
والنساء الحوامل.

ــتــــحــــدة  وتــــمــــضــــي مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــــم المــ
للطفولة »يونيسف« في حملة تهدف 
إلى التحذير من تداعيات أزمة المناخ 
على الأطفال، وتؤكد المديرة التنفيذية 
 أزمة المناخ 

ّ
للمنظمة، كاثرين راسل، أن

المتصلة بحقوق  الأزمــــات  مــن  واحــــدة 
ــدّد عــلــى »الـــحـــاجـــة إلــى  الـــطـــفـــل، وتــــشــ
الــتــحــرّك فــــوراً مـــن أجـــل فـــائـــدة أطــفــال 

اليوم، وكذلك الأجيال التالية«.
وفي سياق حملة أممية شاملة، أطلق 
الأمـــــين الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
خاذ 

ّ
ات أجــل  نــداءً عالمياً من  الخميس، 

خطوات لمواجهة تهديد الحر الشديد 
الناجم عن تغير المناخ. وقال: »دعونا 
ــه الـــحـــقـــائـــق. درجـــــــات الــــحــــرارة  نــــواجــ
القصوى لم تعد ظاهرة ليوم واحد أو 
ــد. الأرض  أســبــوع واحـــد أو شهر واحـ
ــارت أكــثــر ســخــونــة وأكــثــر خــطــورة  صـ

 مكان«.
ّ

على الجميع، في كل
 
ّ
أن في حين تؤكد منظمة »يونيسف« 
 طــفــل عــلــى كــوكــب الأرض ســوف 

ّ
ــل »كــ

يــكــون بــحــلــول عـــام 2050 قـــد تــعــرّض 
 ذلــك 

ّ
لمـــوجـــات حـــر مـــتـــكـــرّرة، عــلــمــاً أن

يعني أكثر من مليارَي طفل«، محذرة 
 تغيّر المناخ يقلب حياة الأطفال، 

ّ
من أن

ـــس، 
ّ
ــي الـــتـــنـــف ــاول طــريــقــتــهــم فــ ــطــ إذ يــ

ــتـــى  ــي الــــتــــفــــكــــيــــر، وحـ ــ وطــــريــــقــــتــــهــــم فــ

أمور  إلــى جانب  الحلم،  في  طريقتهم 
أخرى«.

ـــب على 
ّ
وفــــي تــقــريــر بـــعـــنـــوان »الـــتـــغـــل

ــــط مـــوجـــات  الــــحــــر: صـــحـــة الـــطـــفـــل وسـ
الــحــر فـــي أوروبـــــا وآســـيـــا الــوســطــى«، 
ــة،  ــ اشـــتـــمـــل عـــلـــى بـــيـــانـــات مــــن 23 دولـ
 
ّ
وصدر الأربعاء، بيّنت »يونيسف« أن

ــات الــحــرارة المرتفعة فــي أوروبـــا  درجـ
الــوســطــى أودت بــحــيــاة نحو  وآســـيـــا 
 فــي عـــام 2021، وقـــد توفي 

ً
377 طــفــا

نصف هؤلاء الأطفال في عامهم الأوّل 
بــســبــب أمــــــراض مــرتــبــطــة بـــالـــحـــرارة، 
سُجّل معظمها  الوفيات  تلك   

ّ
أن علماً 

 
ّ
في فصل الصيف. وتوضح المنظمة أن
على  ينطوي  الشديد  للحر  الــتــعــرّض 
آثار سلبية حادة تطاول الأطفال حتى 
قبل ولادتــهــم، إذ مــن الممكن أن تــؤدّي 
مبكرة،  ولادات  إلــى  المرتفعة  الــحــرارة 
وإلى انخفاض في وزن المواليد، وإلى 
تــشــوّهــات خــلــقــيــة، كــمــا يُـــعَـــدّ الإجــهــاد 
ــيـــات  ــراً لـــوفـ ــاشــ ــبــ ــاً مــ ــبـ ــبـ ــراري سـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ر على نموّهم، 

ّ
ع، ويمكن أن يؤث

ّ
الرض

 
َ
الـــحـــوامـــل يـــواجـــهـــن الـــنـــســـاء   

ّ
كـــمـــا أن

وأن  والــجــفــاف،  الشديد  الحر  مخاطر 
المخاض  بــدء  يبدأ من  رهن سلبياً 

ّ
تأث

 بــمــرض سكري 
ّ
مــبــكــراً، أو إصــابــتــهــن

الحمل، أو بارتفاع ضغط الدم. وتفيد 
راحت  الحر  موجات   

ّ
بــأن »يونيسف« 

تزداد شدّة وتواتراً بسبب تغير المناخ 
الدفيئة  غــازات  انبعاثات  عن  الناشئ 
لمدد  الجوّ  في  السخونة  التي تحصر 
 الرطوبة العالية قد تجعل 

ّ
أطول، وأن

الـــحـــرارة تــبــدو أعــلــى بكثير مــمّــا هي 
عليه في الواقع. 

)العربي الجديد(

»يونيسف«: موجات الحر 
تقتل الأطفال

)Getty( طفلان يستمتعان بالمياه في كييف

تضررت واحات جنوب المغرب بشدة من الجفاف )فاضل سنا/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

محاولة لإسعاد أطفال غزة
مجسمات دمى على ركام أحد المنازل 

المدمرة في مدينة دير 
البلح وسط قطاع غزة، 

يجتمع أطفال نازحون حول الفنان 
الفلسطيني مهدي كريرة وهو يقدم 

عروضاً مسرحية بمجسمات دمى 
)ماريونيت(. ووسط الدمار والخراب 

الناجم عن الحرب الإسرائيلية على 
القطاع، يسعى إلى إدخال الفرح 

والسرور إلى قلوب الأطفال.
وخلال العروض المسرحية التي 

يقدمها كريرة، تظهر السعادة واضحة 
على وجوه الأطفال الذين نالت الحرب 
من ابتساماتهم، إذ يشاهدون عروض 
الدمى بحثاً عن الفرح والأمل بالحياة 
رغم الظروف القاسية التي يعيشوها 

في القطاع منذ عشرة أشهر.
وتعد تلك العروض متنفساً للأطفال 
بعيداً عن أصوات الطائرات والمدافع 

والغارات الإسرائيلية، ومشاهد القتل 
والدمار المتكررة يومياً.

ويصنع مجسمات دمى »ماريونيت« 
من العلب المعدنية الفارغة من 

مخلفات المساعدات الغذائية للقطاع. 
ويستخدم أدوات بسيطة لإعادة 
تدوير المواد المتاحة، مثل العلب 

الفارغة والخيوط وقطع الكرتون. 
ويقول: »رغم استشهاد أكثر من 60 

فرداً« من أبناء عائلته خلال حرب 
الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا 
أنه يواصل تقديم العروض المسرحية 

للأطفال »لمنحهم لحظات ممتعة 
ومليئة بالبهجة في ظل ظروف 

الحرب القاسية«.
ومؤخراً، قالت وكالة الأمم 

المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، إن أطفال 

قطاع غزة »يواجهون الفواجع 
والصدمات كل يوم«.

)الأناضول(

يجمع العلب المعدنية الفارغة من مخلفات المساعدات )علي جاد الله/ الأناضول(

إحدى الدمى التي صنعها )علي جاد الله/ الأناضول(

يلاحقون »الفرح« )علي جاد الله/ الأناضول(

خلال صنعها )علي جاد الله/ الأناضول(

فرصة للتفريغ 
النفسي )علي 

جاد الله/ 
الأناضول(

وقت قليل من الفرح للأطفال 
)علي جاد الله/ الأناضول(

يصنع الدمى 
من أجل 

الأطفال )علي 
جاد الله/ 
الأناضول(
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